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ترجمة حفصة جودة

يـق السريـع الـذي يقـع في قلـب حـوارة، ويربـط مـدينتي رام الله ونـابلس، إلى شريـان حيـاة تحـول الطر
البلدة الصاخب، فنادرًا ما تجد المنطقة خالية من زوار المحلات المصطفة على شا البلدة الرئيسي،

كما يقود الناس سياراتهم في هذا الطريق إلى القرى الفلسطينية القريبة.

ومــع ذلــك، كالعديــد مــن البلــدات الفلســطينية، يســتخدم المســتوطنون الإسرائيليــون شــا حــوارة
الـــرئيسي للوصـــول إلى مســـتوطناتهم غـــير الشرعيـــة شمـــال الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة، يوجـــد الجنـــود
الإسرائيليون أيضًا بشكل مكثف لحماية المستوطنين، ما يحد من حرية حركة الفلسطينيين في المكان.

سهول مسروقة
اشتُق اسم حوارة من التربة البيضاء التي تشتهر بها، وتغطي البلدة أشجار الزيتون المزروعة بعناية في

صفوف منمقة، دلالة على تاريخ البلدة الطويل.

اعتمد سكانها – الذين يتجاوز عددهم الآن  نسمة – تاريخيًا على الزراعة لكسب معيشتهم،
ومـع ذلـك بـدأ المسـتوطنون الإسرائيليـون في انتهـاك أراضيهـم والحـد مـن المنـاطق الزراعيـة، مـا اضطـر
الكثير من سكانها عبر السنين إلى العمل في التجارة أو الحصول على وظائف حكومية، وذلك وفقًا

للباحث رائد مقادي من مركز “أبحاث الأرض”.

% من أراضي حوارة مصنفة كمنطقة “ج”، ما يعني أنها تحت السيطرة
الكاملة للاحتلال الإسرائيلي

يرتبــط ســكان حــوارة بــالذهب أيضًــا، فلســنوات كــان التجــار يعملــون في تجــارة الذهــب وبيــع المعــادن
الثمينة في متاجر البلدة ومناطق أخرى مثل نابلس ورام الله.

كبر السهول الفلسطينية، فإن تزايد الاستيطان الإسرائيلي ورغم أن سهول حوارة الزراعية تعد من أ
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على الأراضي الفلسطينية أو بالقرب منها، يمنع السكان من الاستفادة من تلك الأراضي.

يقًا ترابيًا يستخدمه الجيش الأردني يقول مقادي إنه قبل حرب ، كان شا حوارة الرئيسي طر
للوصــول إلى معســكره في الســهل، وبعــد الحــرب، اســتحوذ جيــش الاحتلال الإسرائيلــي علــى المعســكر
وحــوله إلى قاعــدة لــه، كمــا أنشــأ منطقــة تــدريب لجنــوده علــى مساحــة  دونمًــا مــن الأراضي الــتي

صادرها من البلدة وقرية عورتا المجاورة.

ويضيف “منذ ذلك الحين يضايق الجنود الإسرائيليون المزارعين الفلسطينيين في السهل، الذي يعد
يادة هجمات الجنود والمستوطنين ومنع المزارعين من سلة غذاء سكان حوارة والقرى المجاورة، ومع ز

استخدام أراضيهم، تراجع اعتماد السكان على الزراعة”.

ورغم أن مساحة البلدة تتجاوز  آلاف دونم، فإن المنطقة المتاحة لبناء المنازل لا تتجاوز ألف دونم،
لأن % مـــن أراضيهـــا مصـــنفة كمنطقـــة “ج”، مـــا يعـــني أنهـــا تحـــت الســـيطرة الكاملـــة للاحتلال

الإسرائيلي.

عانى الفلسطينيون لسنوات من هجمات المستوطنين الخاضعين لحماية
الجنود الإسرائيليين، تضمن ذلك حرق المنازل والمحاصيل وسرقة الفواكه

وضرب السكان

يقول مقادي إنه منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي وبناء المستوطنات، كان السكان يُمنعون باستمرار من
يــة هنــاك، ومــع العبــور خلال الشــا الــرئيسي ومــن التوســع الحــضري وحــتى مــن فتــح المحــال التجار
مصادرة الأراضي لصالح المستوطنين، ومنع البناء وحرمان السكان من الوصول إلى الأراضي الزراعية،

لم يتبق الكثير لسكان حوارة.

بلدة مدمرة
في السبعينيات مهدت القوات الإسرائيلية الطريق الترابي في وسط البلدة ووسعته، لكن ليس بالطبع
لصالــح الفلســطينيين، كــانت هــذه الإنشــاءات لخدمــة المســتوطنين الذيــن يســتخدمونه للوصــول إلى
كثر من  دونم من أرض حوارة، مستوطناتهم خاصة مستوطنتي يتسهار وبراخا اللتين سرقتا أ

وفقًا لإحصاءات البلدية.

يســكن هــذه المســتوطنات مســتوطنون يهــود متطرفــون يرفضــون الوجــود الفلســطيني في الضفــة
الغربيـة، ويسـتخدمون عـادة أسـاليب ترهيـب وعنـف ضـد الفلسـطينيين الذيـن يعيشـون في البلـدات

والقرى المحيطة.



ــود الإسرائيليين، ــة الجن عــانى الفلســطينيون لســنوات مــن هجمــات المســتوطنين الخــاضعين لحماي
تضمــن ذلــك حــرق المنــازل والمحاصــيل وسرقــة الفــواكه وضرب الســكان، وفقًــا لهيئــة الأمــم المتحــدة
للشؤون الإنسانية “OCHA” وقع  اعتداءً من المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية
هذا العام حتى الآن، تسبب  اعتداءً منهم في وقوع خسائر، وفي  تم تسجيل  اعتداءً

للمستوطنين.

ومــع ذلــك، كــانت اعتــداءات المســتوطنين الأخــيرة هــي أعنــف اعتــداءات يواجههــا ســكان حــوارة منــذ
سنوات، ففي يوم  فبراير/شباط، أغار المستوطنون الإسرائيليون على عدة بلدات في الضفة الغربية

من بينهم حوارة في هجمات انتقامية بعد أن أطلق فلسطيني النار وقتل اثنين من المستوطنين.

رغم تغير طبيعة مباني البلدة عبر السنين، فإنها شهدت على إصرار سكانها
العيش فيها دون تردد رغم الصعوبات والعقبات طوال السنين

لساعــات، هــاجم المســتوطنون ممتلكــات الفلســطينيين ومنــازلهم وأشعلــوا النــار فيهــا أثنــاء وجــود
سكانها بالداخل، قُتل فلسطيني على الأقل نتجة ذلك وأصيب نحو  بجروح.

يقــول مقــادي: “في الانتفاضــة الثانيــة، مــن عــام  وحــتى ، عــانى الســكان مــن الممارســات
السادية للاحتلال حيث دخلت الدبابات الإسرائيلية وسط حوارة وأغلقت نصف البلدة ودمرت عددًا

من المنازل، لقد حولوها إلى بلدة مدمرة”.

زمن النكبة ولىّ
تتميز حــوارة بموقعهــا الإستراتيجــي، حيــث تبعــد  كيلــومترات فقــط عــن مدينــة نــابلس، مــا يجعلهــا
عرضة للطموحات الإسرائيلية، تؤثر السمات التاريخية على جزء من البلدة أيضًا، حيث تضم موقعًا

يُسمى “الخربة” يعود إلى العصر البيزنطي وما زالت آثاره ظاهرة حتى الآن.

يقـول سـعيد أحمـد أحـد سـكان حـوارة: “الحيـاة هنـا ليسـت كـأي مكـان آخـر، هـذه المدينـة اسـتثنائية،
فهي تعيد تشكيل حياتها من رماد العنصرية الإسرائيلية ضدها”.

بُنيت منازل هذه البلدة في الماضي من الطين الجاف، ثم الطوب، وبعدها من الحجارة البيضاء التي
تشتهر عدة مدن فلسطينية باستخراجها، ومع ذلك رغم تغير طبيعة مباني البلدة عبر السنين، فإنها

شهدت على إصرار سكانها العيش فيها دون تردد رغم الصعوبات والعقبات طوال السنين.

يقـول أحمـد: “كـان والـدي مزارعًـا وقـد نصـحني بـالسير علـى خطـاه، لكننـا لا نسـتطيع دخـول أراضينـا
الآن، نراها من بعيد ولا نستطيع الاقتراب منها، والآن يأتي المستوطنون إلى منازلنا ويحرقونها، لكننا



نصر على العودة كل مرة لاستعادة حياتنا”.

يضيـــف أحمـــد، مشيرًا إلى طـــرد آلاف الفلســـطينيين مـــن منـــازلهم مـــع ظهـــور “إسرائيـــل” في أواخـــر
الأربعينيات “إننا نعيش هنا ولا نفكر في الرحيل، لقد ولىّ زمن النكبة للأبد”.

المصدر: ميدل إيست آي
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